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من مرحلة الجمع للإنسان ظروف تطور الأسالیب الاقتصادیة البدائیة 

 :إلى مرحلة الإنتاج خلال عصور ما قبل التاریخ

Circumstances of the development human primitive 

economic methods from the collection stage to the 

production stage during prehistoric times  

  

  1عثماني كریمة

 ،)الجزائر( عبد الحمید مهري – 2جامعة قسنطینة 

  karima.otmani@univ-constantine2.dz1مخبر التراث الأثري وتثمینه، 

  

   :الملخص

وفیر غذائه للتمكن من الاستمرار على ت -باعتباره كائنا حیا  –كان على الإنسان 

قید الحیاة، فكان علیه بالتالي اعتماد أسالیب اقتصادیة لأجل ذلك، وضمن هذا 

الإطار تأتي ورقتنا البحثیة هذه لتتبع الأسالیب الاقتصادیة التي اعتمدها الإنسان 

  .الأول لتوفیر قوته، ومحاولة معرفة ظروف وأسباب تطورها

اقتصر على أن الاقتصاد البدائي للإنسان الأول  بحثهذا الكشفت نتائج  

الاعتماد على جني وصید ما تجود به الطبیعة من نباتات وحیوانات، خصوصا في 

أي النباتات (ظل الظروف البیئیة والمناخیة المناسبة، والتي ساهمت في توفرها 

دة عنها، بشكل لم یحوجه إلى التفكیر في إیجاد بدائل اقتصادیة جدی) والحیوانات

، لكن الأمور لم تستمر على "جمع القوت"وهي المرحلة التي اصطلح علیها بمرحلة 

منوال الظروف السابقة، كما لم یستمر اعتماد الإنسان القدیم على نفس النمط 

الاقتصادي للمرحلة السابقة، ذلك أنه توصل لإیجاد بدائل اقتصادیة جدیدة، لینتقل 
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، وذلك بعد اكتشافه للزراعة وتدجین "إنتاج القوت"حلة بذلك لمرحلة جدیدة، عرفت بمر 

الحیوانات، وهي المرحلة التي لاحظ الباحثون أنها كانت بعد حدوث تغیرات مناخیة 

  .كبیرة شهدها العالم القدیم

  .تدجین الحیوانات- الزراعة- إنتاج القوت- جمع القوت :الكلمات المفتاحیة

Abstract:  

Man - as a living being - had to provide his food in order to be 

able to continue living, and therefore he had to adopt economic 

methods for that. Then in this framework, our research paper 

comes to trace the economic methods that early humans adopted 

to provide their sustenance, and try to know the circumstances 

and reasons for their development. 

The results of the study revealed that the primitive economy of 

the first humans was limited to relying on harvesting and 

hunting the plants and animals that nature provided, especially 

under the appropriate environmental and climatic conditions, 

which contributed to their availability (plants and animals) in a 

way that did not made him to think about a new economic 

alternatives, and this is the stage that was termed In the stage of 

“gathering sustenance”, but things did not continue as the 

previous circumstances were. Ancient man did not continue to 

depend on the same economic pattern of the previous stage, 

because he found new economic alternatives, thus moving to a 

new stage, known as the stage of “production of sustenance”. 

that was after discoveries of agriculture and the domestication of 

animals, which is a step that researchers noticed occurred after 

major climate changes occurred in the ancient world. 

Keywords: gathering food - producing food - agriculture - 

animal domestication. 
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   constantine2.dz-karima.otmani@univ:،عثماني كریمة: المؤلف المرسل
  

  :مقدمة.1

سیة المصادرة الاقتصادیة الأسامن تعتبر الزراعة وتدجین الحیوانات   

البسیطین  -والمباشرة لتوفیر القوت اللازم لعیش الإنسان، غیر أن هذین المفهومین 

كانت من ضمن الاكتشافات الجدیدة  التي استغرق الإنسان  -من منظورنا الحالي 

الأول فیها مدة طویلة قبل أن یتوصل لمعرفتها خلال عصور ما قبل التاریخ، وعلیه 

ما هي الأسالیب الاقتصادیة : ي هذا المقام هوفإن الإشكال الذي یطرح نفسه ف

البدائیة التي اعتمدها إنسان ما قبل التاریخ لتوفیر غذائه قبل أن یتوصل لإنتاج قوته 

باكتشاف الزراعة وتدجین الحیوانات؟ وما هي الظروف والأسباب التي ساهمت في 

  توصله لاكتشافهما؟

جمع المادة العلمیة من  للإجابة على الإشكالیة المطروحة كان لابد من  

الأبحاث السابقة، لتتبع الظروف البیئیة والمناخیة التي عاش خلالها الإنسان القدیم، 

إلى جانب ما توصلت إلیه الأبحاث من خلال الشواهد المادیة التي كشفت عنها 

  :الاكتشافات الأثریة بالخصوص، والتي سنعرضها فیما یلي وفق العناصر التالیة

  :یرات المناخیة على النمط الاقتصادي لإنسان ما قبل التاریخالتغ أثر. 2

لعصرین الحجریین القدیم خلال امسكنا له الكهوف الأول  نسانالإ اتخذ  

كأسالیب " التقاط وجمع النباتات الطبیعیة"و" القنص"على د اعتمحیث ، والمتوسط

" جمع القوت"ة لتوفیر غذائه، وعلیه، فقد اصطلح الباحثون على هذه المرحلة بمرحل

)Gathering Food( والتي كانت تتزامن مع العصر الجلیدي الذي كان یقع ،

، الأمر الذي أثر على )Pleistocen" (البلایستوسن"ضمن آخر عصر من زمن 

مناطق تواجد إنسان تلك الفترة، وكذا مناطق تواجد وانتشار الحیوانات والنباتات 

 .الأساسیة والمباشرة 1الطبیعیة التي كانت هي مصدر غذائه 
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 على أقدم هیاكل التعمیر البشري للإنسان القدیملكن مع ذلك تم العثور   

في أكواخ، ولكن مع بدایة عصر الهولوسین  ةتمثلم عصر البلایستوسینخلال نهایة 

عین ملاحة، أبو هریرة، مریبط، وغیرها، : شكل قرى، من مثللتجمعت هذه الأخیرة 

من (التي انطلقت من فلسطین  2" ةالنطوفی"صر الثقافة عإلى  جمیعهاتعود والتي 

واستمرت في بناء البیوت والأكواخ الكباریة الطابع، حیث ) الجبال المحیطة بالقدس

اتسعت مساحتها لتشمل بلاد الشام كلها، وقد تم العثور إذ ظهرت عدة قرى نطوفیة، 

 –على أقل تقدیر  - ت ، إذ أنها امتد3على آثارها في حلوان المصریة، وفي العراق 

إلى ضفاف نهر الفرات، وهي تتمیز بصناعة میكرولیثیة ) NEGUEV" (النجف"لـ 

كمستقر إلیها الكهوف بالنظر  واقد هجر  واكونیمجزأة، وبالتالي فمن المحتمل أن 

  .4رئیسي على الأقل 

 الأرضيتاریخ الكرة  ظاهرة العصور الجلیدیة الأخیرة منكان من ممیزات   

الصحاري القاحلة التي نعرفها الیوم  أصبحت فیها، لدرجة المتساقطةمطار لأا غزارة

والحیوانیة ما جعل منها مناطق مناسبة لازدهار الحیاة النباتیة متتمتع بوفرة المیاه، 

الالتقاط  عن طریق فیها، وبالتالي سهولة حصول إنسان تلك الفترة على الغذاء

 هو نمطلآلاف السنین، و  هذا نمط العیشى الاعتماد علب هاستمر حال، وقد والصید

لوحظ ، فقد 5الرافدین  تشابه بین جمیع البشر بمنطقة الشرق الأدنى، بما فیها بلاد

بالعراق،  عدیدةمناطق في تشابهٌ للمخلفات الأثریة خلال العصر الحجري القدیم 

 تعتمد أن حیاتهم الاقتصادیة كانت التي تم الكشف عنها حجریةالدوات الأ دلت حیث

مما یعني أن تلك الظروف قد هیأت للإنسان فرصة العیش ، 6على الجمع والصید 

 والتنقل باستمرارحیثما حل، " قوته أو صیده"معتمدا على جمع  في تلك المناطق

  .7الحاجة إلى بناءٍ أو استقرارٍ دائمٍ  دون في مقرات مكشوفةٍ  والإقامة المؤقتة
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د ورجوعه لخطوط العرض التي لا یزال بعد ذوبان الجلیمقابل ذلك، فإنه   

عند نهایة الزحف الأخیر للعصر الجلیدي بانتهاء زمن  - متوقفاً عندها لحد الساعة 

وذلك قبل حوالي أثني عشر الف سنة مضت، والمحددة تاریخیا  -" البلاسیتوسین"

م، شهدت حیاة الإنسان نقلة لمرحلة .ق9000و  11000بالفترة المحصورة ما بین 

اعتدال و  بتغیر الظروف البیئیةبعد ة خلال أواخر العصر الحجري القدیم، فجدید

 حیثمواقع استقرار جدیدة، متجها نحو للمناخ، بدأ هذا الأخیر یُغَادِر الكهوف، 

مكشوفةٍ في العراء، وقد رافق ) مؤقَّتةٍ (قع تتَّخِذُ شكلَ مقراتٍ موسمیةٍ كانت تلك الموا

وفیرِ غذائه، وذلك من خلال محاولاته المتواضعة ذلك تغیُّرٌ بسیطٌ في أسلوبِ ت

لاستئناس الحیوانات وزراعة النباتات البریة، لكن على الرغم من ذلك فإنه ظل یعتمد 

  .8على الصید والجمع كمصدر أساسي للعیش 

اختفاء حیوانات الصید الكبیرة التي  سببا فيأحوال المناخ  تغیر لقد كان  

تعاون مجموعات منهم بأغلب المناطق، لتحل محلها اعتاد الصیادون على قنصها ب

الحیوانات التي تعیش في وقتنا الحاضر، وقد حفزت حالة دفء وجفاف المناخ 

إنسان العصر الحجري القدیم لمغادرة الكهوف والملاجئ الصخریة، والغابات للتوجه 

السهول  صوب شواطئ الأنهار ومصباتها، وإلى العیون والمنابع والینابیع، وكذا نحو

  .9الرملیة، لیبتدئ بذلك مرحلة استیطان جدیدة في مواقع مفتوحة في تلك المناطق 

انتقل إلیها إنسان ذلك العصر مناسبة للقیام بعملیة  كانت المواقع التي  

تسمح بنمو أصناف مختلفة من  الانتاج الغذائي تدریجیاً، حیث كانت طبیعتها متمیزة،

عدة من  یاة الانسان ودیمومته، إلى جانب توفر أنواعالأشجار والنباتات المهیأة لح

الحیوانات، والتي وفرت له فرصة مناسبة للقیام بعملیة التدجین والزراعة، وذلك عن 

والمتابعة والنشاط المستمر، وهو الأمر الذي مهد لحدوث عملیة  طریق الممارسة

غیر أن التحول هذا  في قرى زراعیة دائمة، انتقال جذري للتحول نحو حیاة الاستقرار
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التدریجي  لم یكن بصفة فجائیة، وإنما استغرق آلاف السنین، وذلك نتیجة للتغیر

لعوامل المناخ والبیئة الطبیعیة، وهو ما انعكس على استقرار الإنسان وتفكیره لتطویر 

  .10المختلفة  مناحي حیاته

لملحوظ طور البطيء افإن الت قرى،بمجرد استقرار المجموعات البشریة في   

توفیر الغذاء یجعلهم یتحولون ویتخلون عن ممارساتهم  والمنشآتعلى الأدوات 

عن صید الحیوانات الصغیرة وصید  التدرجيبدأوا في التخلي انهم القدیمة، حیث 

أي في بدایة الألفیة  - الأسماك لصالح الحیوانات الأكبر حجما، وخلال هذه الفترة 

اكتشاف أقدم آثار للزراعة، على ضفاف نهر الفرات  تم - العاشرة تقریبا قبل المیلاد 

" قدودهنتیف "، وفي وادي الأردن في "أسود""، وفي الدمشقیة في "المریبط"في 

)Nativ Hagdud( أین ظهر إنتاج الطعام لأول مرة، ویمثل هذا النشاط أول ،

  .11 مرحلة من العصر الحجري الحدیث

أنها  كذلك طقة الشمالیة من العراقتشیر الأدلة الأثریة المكتشفة في المن   

أكثر " إنتاج القوت"إلى حیاة " جمع القوت"شهدت البدایات الحقیقیة للتحول من حیاة 

كانت منطقة الشرق الأدنى في مقدمة المناطق التي قد من أیة منطقة أخرى، ف

شهدت بوادر تلك المرحلة، أین تم اكتشاف الأصول البریة للحبوب التي هجنها 

ن وكذا الحیوانات التي قام بتدجینها في بدایات العصر الحجري الحدیث، وذلك الإنسا

خلال منتصف الألف التاسع قبل المیلاد، فإذ حقق سكان هذه المنطقة تطورات 

مهمة فاقت أیة منطقة أخرى في العالم من حیث الاستقرار السكني والتحول التدریجي 

  .12إلى قرى قرویة زراعیة ثابتة 

  :تشاف إنسان ما قبل التاریخ للزراعة وتدجین الحیواناتظروف اك. 3

كان من الصعب على الإنسان اكتشاف الزراعة في وقت كان في استطاعة   

الإنسان الاستمرار على منوال حیاته القدیمة، ولذلك فقد لجأ إلى الزراعة بعدما قلت 

عد أن عاش مدة موارد المیاه، كما وأنه اهتدى إلى تهجین النبات وتدجین الحیوان ب
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جاوزت ملیوني سنة من الاعتماد على صید الحیوانات البریة والأسماك، وعلى جمع 

 –" جمع القوت"النباتات الطبیعیة لتوفیر غذائه، في المرحلة التي عُرِفَت بمرحلة 

مثلما أشرنا إلیه سابقا، خلال العصرین الحجریین القدیم والمتوسط، حیث انتقل 

، وذلك "انتاج القوت"لى مرحلة اقتصادیة جدیدة في حیاته، قوامها إ" للتدجین"بمعرفته 

خلال العصر الحجري الحدیث مع بدایة " الزراعة وتربیة الحیوانات"اعتمادا على 

الألف الثامن قبل المـیلاد في جنوب غرب آسیا، وكان قد استغرق هذا التحول وقتا 

  .13  آلاف من السنین  طویلا خلال العصر الحجري المتوسط الذي استمر بضعة

بطیئا " إنتاج القوت"إلى مرحلة " جمع القوت"كان الانتقال من مرحلة   

وكانت الأقسام الشمالیة من بلاد الرافدین من أولى  وتدریجیا في بلدان الشرق الأدنى،

في هذه المنطقة من مناخ  المراكز في هذا المضمار، وذلك لما وفرته البیئة الطبیعیة

 فیرة ونباتات طبیعیة وحیوانات وحشیة، فضلا على أن الإنسانمناسب وحیاة و 

استطاع أن یوظف تلك الظروفَ مجتمعةً ویفجر أول ثورةٍ اقتصادیةٍ في تاریخ 

  .14" الثورة الزراعیة"البشریة، هي 

تعد بلاد الرافدین واحدة من أقدم مناطق العالم التي جرت فیها المحاولات   

زاوي جمي "الدلائل الأولى لذلك من مواقع  د جاءتالأولى للتدجین والزراعة، فق

، كما وأكدت الدلائل الأثریة المكتشفة في مواقع )ملفعات(و ) كریم شهر"(شانیدار

أن سكان هذا الموقع قاموا بتدجین الحیوانات، وعلى الأخص " شانیدار"زاوي جمي "

ر الحجري في واحدة من أهم وأقدم مواقع العص" جرمو"الأغنام، في حین تعد  منها

جدا لزراعة الحبوب، حیث كانت  بلاد الرافدین والعالم التي جاءتنا منها نماذج مبكرة

، وق عُثر في "جرمو"من أقدم أصناف الحبوب التي زرعت في "" Emmer"حنطة 

، حیث یعد هذا الأخیر "نفسها أیضا على نوع من الشعیر الثنائي الصفوف" جرمو"

  .15بكبر حبوبه  الآن، والذي یتمیزأقدم شعیر عُثِرَ علیه لحد 
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: المحاصیل التي تمت زراعتها بشكل عام خلال تلك الفترة، نجد ومن أهم  

، وذلك خصوصا في العالم القدیم، بینما راجت زراعة الشعیر في "الشعیر"، و"القمح"

أوروبا بكثافة إلى جانب زراعة القمح والفول العریض، في حین عُثِر بشمال الصین 

على بقایا الأرز، وتمت زراعة الذرة في العالم الجدید بمنطقة الكاریبي  وجنوبها

وأمریكا الجنوبیة، ومحاصیل أخرى، كالطماطم والفستق، والفول السوداني، 

  .16والبطاطا

عصر الثورة "العصر الحجري الحدیث الذي عرفت فیه الزراعة بـ  یعتبر  

نشأة "من تعدد الآراء حول مكان  ، وعلى الرغم"الإنتاجیة الأولى في تاریخ البشریة

الأولى لقیام الزراعة لابد  ، إلا أن جمیع الآراء تكاد تتفق على أن المواطن"الزراعة

كون قد توافرت فیها ظروف بیئیة لقیامها، هذا إن لم تكن البیئة وتغیراتها هي توأن 

راعة الدافع الأساسي لقیامها، حیث یعتقد بعض الباحثین أن معرفة الإنسان للز 

واستئناس الحیوان لابد وأن ینشأ في أماكن تمتاز بتنوع الحیاة النباتیة والحیوانیة، 

حتى یُمْكِنَ للفرد أن یختار منها ما یلائمه، وأن هذا المكان لابد وأن یكون متنوع 

التضاریس ویحتوي في الوقت نفسه على أكثر من إقلیم حتى یحقق شروط تنوع 

ولابد أن یكون المزارع الأول أو البدائي قد تجنب سكن الحیاة النباتیة فیه، كما 

الأودیة النهریة الكبرى نظرا لما تشهده من حدوث للفیضانات، والتي تتطلب نظام ري 

دقیق بإقامة السدود والخزانات، ولذلك فإن المناطق التي ینبغي البحث فیها عن 

  .17ل الوطن الأصلي للزراعة یجب أن تكون في مناطق التلال والجبا

إن مواقع الحیوانات والنباتات البریة في حقیقة الأمر عدیدة ومختلفة، وعلیه   

، غیر أن أغلب "موطن الاستئناس"أو " مهد" اعتبارهفإنه لا یوجد مكان محدد یمكن 

إیران، تركیا قدیما، العراق، فلسطین، (الفرضیات تنظر إلى أن جنوب غرب آسیا 
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الذي حدث فیه الاستئناس، مع وجود مراكز أخرى في بكونها المكان ) الجزیرة العربیة

  .18كل من أوروبا، وأمریكا، وشرق آسیا، وإفریقیا 

تفترض بعض الآراء إمكانیة تعلم الإنسان لحصاد وطحن الحبوب البریة   

كما ترى آراء أخرى إمكانیة أن الحبوب النابتة بطبیعتها  19قبل تعلمه لبذرها بزمن 

ن قدیما كانت تسقط منها حبات وهو في طریقه من مكان والتي كان یجمعها الإنسا

ومن ، 20النبات إلى حیث یقیم، فنبهته بذلك إلى السر الذي یكمن وراءه نمو النبات 

جهة أخرى هناك من یرى أن الزراعة كانت ضرورة اقتضتها تغیرات الظروف 

تي ترتب علیها بعد انتهاء الحقب المطیرة، وال –مثلما سبقت الإشارة إلیه  –المناخیة 

تحول مساحات واسعة من شمال إفریقیا وجزیرة العرب من مروج خضراء إلى أقالیم 

صحراویة حل بها الجفاف التدریجي محل المطر، مما تسبب في اختفاء النباتات 

والحیوانات، باستثناء المناطق التي توفرت فیها القلیل من المیاه حول العیون والآبار، 

الجافة، حیث یقترب مستوى الماء الباطني من سطح الأرض، أو  وكذا بطـون الأودیة

نهر النیل "الصحراء، أو في مجاري الأنهار القلیلة كـ في بعض الواحات القلیلة في

  .21" الفرات"و" دجلة"، ونهري "الأدنى

كانت الحیوانات المستأنسة تعتبر مصدرا أساسیا بالنسبة للمجموعات   

القدیم، وعلى الخصوص منها في جنوب غرب آسیا الزراعیة الأولى في العالم 

 الأبقار، الضأن، الماعز، والخنزیر بأغلب: وأوروبا، فقد عثر على عظام

المستوطنات الزراعیة الأولى، ویوضح انتشار الأسلاف البریة لتلك الأنواع الحیوانیة 

 م، في غرب أو.ق9000أن استئناس الضأن والماعز لا بد وأنه قد تم في حوالي 

أنظر ( وسط آسیا، ومن ثم انتشرت تلك الأنواع من هناك لبقیة مناطق العالم

، كما وقد تم العثور على الأسلاف البریة للأبقار والخنازیر على )01الخریطة رقم 

في فترات متباینة،  ، والتي من الممكن أن تكون قد استأنست"أورآسیا"طول منطقة 
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وشمال إفریقیا، حیث استأنست " إیجة"وذلك تبعا للحاجات والظروف في كل من بحر 

م، أما السلف .ق6000، وربما كذلك إفریقیا في حوالي "إیجة"الأبقار في بحر 

" الأُرْخُصْ "الأبقار المستأنسة في العالم القدیم فیعرف باسم  المباشر لمعظم

)Aurochs(، وهو ثور "الیاك" ك أنواعا أخرى، وذلك من مثل حیوانكما أن هنال ،

   .22الضخم، والجاموس وغیرهم " التبت"

هنالك من الآراء من یرى بأن حرفة الرعي أو التدجین ظهـرت نتیجة   

للتغیرات المناخیة والجفاف الذي شهده العالم عقب آخر زحف جلیدي، والذي 

توفر المیاه، على غرار الإنسان  اضطرت بسببه الحیوانات إلى للجوء إلى مناطق

) الإنسان والحیوانات(الذي سبقها إلیه، مما أدى لحدوث تآلف ومودة ما بین الفریقین 

بمرور الأیام، وكان ذلك نتیجة للمعاملة الحسنة التي عامل الإنسان بها الحیوان، 

یقوم  لیتبین للإنسان بمرور الزمن أن مصلحته تقتضي التحول لحیاة الاستقرار، وأن

بتربیة الحیوانات لیكون في حوزته ما  اعتاد الصیادون على قنصه من صید في 

المناطق الخاصة بها، فكان یقوم الانسان یحفظ أصنافا منها أو من صغارها، على 

الأغنام، التیوس، الأبقار، الخنازیر البریة في منزله، وقد كان الدافع الرئیسي : غرار

هو لغرض الاستفادة من لحومها، أو لغرض المتعة،  من وراء ذلك في بدایة الأمر

الألبان، النقل، الركوب، النسیج، : حیث أصبح لاحقا یستفید منها لأغراض أخرى، كـ

ولا یستبعد أن تدجین الحیوانات بدأ بغرض الاستمتاع بصغار الحیوانات، حیث كانت 

الوقت تروضت  النساء والأطفال لهذا الغرض یحتفظون بها في المنازل، ومع مرور

  .23تلك الحیوانات 

ولتتبع جذور التدجین لا بد من البحث عن المواطن الطبیعیة للحیوانات   

علیها في العصور السابقة للعصر الحجري  التي دجنها الإنسان بعد أن كان یحصل

من ضمن  الحدیث بطریقة الصید، وقد كانت سفوح جبال بلاد الرافدین الشرقیة
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فیها الأصول الوحشیة للحیوانات والنباتات التي قام بتدجینها المناطق التي توفرت 

العثور في هذه المنطقة على مستوطنات قدیمة ظهرت فیها  الإنسان، حیث تم

البدایات الأولى لعملیتي التدجین والثورة الزراعیة، ومن بین أهم تلك المستوطنات 

" جرمو"عثر علیها فیها، نجد والتي تم الاستدلال علیها استنادا للبقایا العظیمة التي 

والتي تعتبر أحد أهم مواقع عصور ما قبل التاریخ، لیس بالنسبة لبلاد الرافدین 

وحسب، وإنما بالنسبة للعالم أجمع، حیث تمت فیها ممارسة عملیة التدجین لبعض 

قریة یارم "و" حسونة"الأغنام، الماعز، الخنازیر، كما وتعد قریة : الحیوانات، من مثل

 م من بین القرى الزراعیة .ق 06والتي یعود تاریخها إلى الأف ) التل الأول" (تبه

الأغنام، الماعز، : المتقدمة في مجال التدجین لبعض الحیوانات، وذلك من مثل

" أم الدباغیة"الخنازیر، كما دلت نتائج التنقیبات على وجود بقایا عظمیة في قریة 

الماعز، الخنازیر،  سكانها بتدجین الأغنام، م تؤكد قیام.ق06التي تعود للقرن الـ 

  ).01أنظر الخریطة رقم ( 24الكلاب، وربما كذلك الماشیة 

لحیوانات ذوات اتدجین المراكز الأولى لتوضح مواقع وتواریخ ): 01(رقم  خریطةال

   .العصر الحجري الحدیث خلالفي آسیا  الحوافر ومسارات انتشارها المختلفة

 
  . مراكز التدجین الأولى باللون الأخضر القاتم        

  .مناطق الانتشار باللون الأخضر المتدرج          

  مسارات الانتشار بالأسھم          
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  :المصدر

Jean-Denis Vigne, 2015, p 128. 

  :تقنیات الزراعة المبكرة وتدجین الحیوانات خلال العصر الحجري الحدیث. 4

توجد العدید من الفرضیات التي تناولت مسألة اكتشاف الزراعة، والتي منها   

أن ذلك حدث حین أخذ الإنسان یجمع الحبوب التي تنمو طبیعیا لوحدها، فكانت 

طریقه من مكان النبات إلى حیث یقیم، فنبهته للسر  تتساقط حبات منها وهو في

الذي یكمن وراء نمو النبات، أما بخصوص التقنیات البدائیة المعتمدة في الزراعة 

  :فنجد منها" ول وایریل دیورانت"فاستنادا لما ذكره 

الذي یعتمد على إلقاء البذور في " جوانج"الأسلوب المعتمد من قبل أفراد قبیلة - أ

  .ركها لتشق طریقها لتنمو لوحدهاالأرض وت

، والذي یعتمد على وضع الحب في حفر صغیرة یقومون "بورنیو"أسلوب أهالي -ب

بحفرها بواسطة عصاة مدببة خلال سیرهم بین الحقول، حیث كانت تعتبر تلك 

  .من أبسط أدوات الزراعة التي عرفها الإنسان) الحافرة(العصاة 

منذ سنوات لیست  -" مدغشقر"بزیارة جزیرة  كما لاحظ الرحالة الذین قاموا-ج

أن نساءها كانوا یعتمدون على تلك العصاة المدببة نفسها في الزراعة، بید  - بالبعیدة 

أنهن كن ویقفن على شكل صف واحد في انتظار إشارة البدایة، لیبدأن بالقیام بحفر 

من تسویة الأرض بعصیهن تلك، حیث یقمن بقلب التربة ووضع البذور، ومن ثم یق

  .التربة بواسطة أقدامهن من جدید، لینتقلن بعدها لمباشرة العمل في الخط الموالي

تلت هذه المرحلة اعتماد أدوات زراعة أخرى في حراثة الأرض مثل الفأس، وذلك  - د

بالقیام بتركیب عظمة بالعصى الحافرة في قطعة أخرى مستعرضة لتكون صالحة 

  ).01 أنظر الشكل رقم(لضغطها بالقدم 
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بعدما عرف الإنسان حرفة استئناس الحیوان وبعد اكتشافه المعادن، قام بصناعة -

أدوات أثقل من سابقتها، حیث كبرت الفأس لتتحول إلى محراث یضرب في الأرض 

بصورة أعمق مما كانت علیه ضربة الفأس سابقا، وهو ما مكنه من اكتشاف 

خرى من النباتات كانت تستعصي خصوبة الأرض الدفینة، أین قام بزراعة أنواع أ

  ). 02أنظر الشكل رقم (25علیه من قبل 

  ."ول وایریل دیورانت"لتقنیات الزراعة البدائیة وفقا لوصف  تمثیل: 01الشكل رقم 

  

  .من إعداد الباحثة: المصدر

  .یمثل محراث البذارة في بلاد الرافدین: 02الشكل رقم 

  

  .380، ص 2019، دحمكاظم طاهر وفاتن منصور م دأحم: المصدر
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أما في شمال بلاد الرافدین فقد ثبتت ممارسة الحیاة الزراعیة اعتمادا على   

آلاف سنة، وكان ذلك حین بدأ عصر ذو  10میاه الأمطار وكان ذلك قبل حوالي

كریم : "، ومن أهم مواقعه تلك نجد"الزراعة البدائیة"تكیـف ثقـافي جدید عرف بعصر 

قرى زراعیة "، ثم تلاه عصر "كرد جاي"، "ملفعات"، "رزاوي جمي شانیدا"، "شهر

عصر قرى "، ومن ثم "تمر خان"، "شمشارة"، "جرمو"، تمثل في مواقع "بدائیة أولى

  .26" حلف"، "سامراء"، "حسونة: "، تمثل في أدوار"زراعیة متطورة

ویلاحظ أن الأدوات والآلات المعتمدة للزراعیة في بلاد الرافدین كانت   

سب لطبیعة المهن الزراعیة، وقد كانت جمیعها مرتبطة بالعملیة مخصصة بح

، وعلى ...الزراعیة العامة، فنجد منها المخصصة لعزق الأرض، وحرثها، وبذرها

  :العموم یمكن تصنیفها إلى ثلاث أنواع، هي

الفأس، : وقد استعملت هذه لغرض تهیئة الحقل وزراعته، ومنها نجد: آلات الزراعة-

  .سحاة، المسلفةالمحراث، الم

حیث كان السقي یتطلب السقي أنواع من الأدوات، كانت تختلف : آلات السقي-

الدلو، الدالیة، الكرد أو : باختلاف ارتفاع وانخفاض الأرض المزروعة، ومنها نجد

  .الناعور الحیواني، المجرفة-الناعور المائي(البكرة، الناعور 

لمذراة، التبلیة، وأدوات أخرى المنجل، الجرجر، ا: من مثل: آلات الحصاد-

  .27متنوعة

أما بخصوص عملیة تهجین النبات وتدجین الحیوان في الحقبة الواقعة ما   

فیعتقد بعض الباحثین بأن المزارعین الأوائل تمكنوا " جرمو"و" كریم شهر"بین حضارة 

من زراعة كل من الحنطة والشعیر في الأراضي المرتفعة فقط، وذلك نظرا لملائمة 

لبیئة الطبیعیة لتلك المنطقة لزراعة هذین النوعین من النباتات، فضلا عن وجود ا

الحنطة البریة بصورة طبیعیة في تلك المنطقة، بینما كان الشعیر البري قد انتشر في 
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منطقة واسعة امتدت من أواسط آسیا وإلى غایة المحیط الأطلسي، ویشیر الباحثون 

بما وجدوا أنه من المفید نقل الحنطة من منحدرات كذلك إلى أن المزارعین الأوائل ر 

الجبال إلى أراضي سهلة ذات بیئات طبیعیة ملائمة، قریبة من مصادر المیاه وإلى 

مناطق أكثر ملائمة لعیش الإنسان، وتعتمد في نموها على میاه الأمطار التي تسقط 

  .28بكمیات كافیة خلال فصلي الشتاء والربیع 

تات التي نعرفها الیوم قد تم استئناسها أول الأمر في وكانت كثیر من النبا  

أحد المراكز المنفصلة جغرافیا، والبعیدة عن بعضها البعض، وعلیه فإنه یمكن اعتبار 

: كل واحدة منها مركزا للاستئناس، حیث أننا نجد في بعض المناطق على غرار

یا من النباتات، أمریكا الوسطى، الشرق الأدنى، شمال الصین مخلفات محفوظة لبقا

القمح، الشعیر، الأرز، الدرة، والتي تعتبر دلائل مباشرة على زراعة أنواع : من مثل

: محددة من النباتات في تلك المناطق، في حین اعتمد في مناطق أخرى من مثل

الأمازون وبعض المناطق من إفریقیا على زراعة المحاصیل الدرنیة وذات الجذور، 

ز عن تسجیل التاریخ المبكر للزراعة بهذه المناطق، ذلك غیر أن علم الآثار عج

المضادة ) جمع آنیة" (الأنویة"نظرا لافتقد تلك المناطق لزراعة الحبوب الصلبة أو 

ذلك أن تطور الزراعة عبر العصور یمكن فهمه من خلال دراسة بقایا ، 29للفساد 

ثریة، وذلك فیما إذا النباتات المزروعة والحشائش الموجودة في رواسب المواقع الأ

توفرت الشروط الملائمة لحفظها والتي یمكن أن تصل لآلاف السنین، حیث یمكن أن 

  .30تفینا الأدلة الأثریة بوضع قائمة لأنواع النباتات المزروعة خلال فترات مختلفة 

هذا، ویعتقد أن الزراعة تطورت في مناطق مختلفة من العالم القدیم، وكان   

د تقریبا، في الشرق الأدنى أو في جنوب غرب آسیا في حوالي ذلك خلال وقت واح

 07م، وأمریكا الوسطى في حوالي الألف .ق6000م، والصین في حوالي .ق 8000

م، وقد تمت زراعة أنواع مختلفة من النباتات في كل واحدة من تلك المناطق، .ق
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والأرز والذرة في القمح، الشعیر، الحبوب، في الشرق الأدنى وأوروبا، : وذلك من مثل

جنوب غرب آسیا، وإلى جانب تلك الأصناف تم استئناس أنواع أخرى من النباتات، 

، وذلك "الكتان"وذلك بهدف الاستفادة منها في أغراض أخرى، على غرار نبات 

  .31بغرض الاستفادة منه في صناعة الملابس والمنسوجات 

التي تعیش في أدرك الإنسان من خلال ملاحظته للكائنات المختلفة   

أي التخزین الطعام احتیاطا لفترات الشدائد، وتعلم " التحوط للمستقبل"الطبیعة لفن 

واستوعب فكرة الزمن، من خلال ملاحظته للطیور النقارة وهي تخزن البندق في 

وربما كان ذلك الإدراك بعد  -الشجر، والنحل وهو یخزن العسل في الخلایا، وأدرك 

فكرة تخزین الطعام  –همجیة لا تعرف للحیطة معنى  آلاف السنین قضاها في

حفظ اللحم عن طریق : للمستقل، وقد أوجد لأجل ذلك طرقا مختلفة، وذلك من مثل

تدخینه، وتملیحه، وتبریده، وبنى أهراء للغلال لحفظها من المطر والرطوبة والحشرات 

  .32واللصوص، واستهلاكها في أوقات السنة العجاف 

  :خاتمة.4

لها لظروف البیئیة والمناخیة بالخصوص ال ما سبق یتضح أن من خلا  

انحسار  دبع إذ أنهدور مهما في تحدید النمط الاقتصادي للإنسان ما قبل التاریخ، 

ت المناطق الجنوبیة إلى مساحات جافة، لتحو الجلید نحو المناطق الشمالیة منه، 

حول تلك الفترة للتجمع  إنسان بما فیها هامما اضطر قلیلة النباتات والحیوانات، 

ألفة بین الإثنین سمحت  نِ كوُّ عمل على توعلى ما یبدو فإن ذلك ، المسطحات المائیة

 الإنسان أسلوب اقتصاد تحول لوحظحیث ، وتهجینها فیما بعد باستئناس أنواع منها

 ذلك التغیر، وعلیه یمكن القول أن "نتاجالإ"إلى مرحلة  "جمعال"مرحلة من  بعد ذلك

له دور مهم في تحفیز الإنسان للتفكیر في إیجاد حلول بدیلة عن كان  خيالمنا

لاستمرار على الأسلوب الاقتصادي السابق إلى أسلوب جدید یضمن له توفیر قوت 

وإنما تطلب منه  -بطبیعة الحال – ذلك لم یكن بصورة فجائیة غیر أن، قید الحیاة

مكنه الطبیعي للنباتات  النمو عملیةل تهملاحظ حیث أنفترة طویلة لیتوصل لذلك، 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  502 - 485ص                                          2026السنة  01: العدد 18: المجلد

 

501 

 

وذلك بعد القیام بعدة تجارب لزراعة أنواع مختلفة في النهایة  سر نموها من اكتشاف

  .من النباتات وكذا تهجینها
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